( إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (55) الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ (56) فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (57) ) .

[ الأنفال : 55 – 57 ] .

----------

( إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ) أخبر تعالى أن شر ما دب على وجه الأرض هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين كلما عاهدوا عهدا نقضوه، وكلما أكدوه بالأيمان نكثوه، ( وَهُمْ لا يَتَّقُونَ ) أي: لا يخافون من الله في شيء ارتكبوه من الآثام.
( الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ) أي: الذين كلما عاهدوا عهداً نقضوه، وكلما أكدوه بالأيمان نكثوه.
( وَهُمْ لا يَتَّقُونَ) أي: لا يخافون من الله في شيء ارتكبوه من الآثام.
· قال القرطبي : ومن" في قوله ( منهم ) للتبعيض ؛ لأن العهد إنما كان يجري مع أشرافهم ثم ينقضونه.

والمعنيُّ بهم قُريظة والنضير  في قول مجاهد وغيره.

نقضوا العهد فأعانوا مشركي مكة بالسلاح ، ثم اعتذروا فقالوا : نسينا ؛ فعاهدهم عليه السلام ثانية فنقضوا يوم الخندق .

· وقال أبو حيان : إنها تبعيضية لأن المباشر بعضهم لا كلهم .
· قال ابن عطية : وقوله تعالى ( في كل مرة ) يقتضي أن الغدر قد كان وقع منهم وتكرر ذلك .
· قال الشوكاني : وجعلهم شرّ الدوابّ لا شرّ الناس إيماء إلى انسلاخهم عن الإنسانية ، ودخولهم في جنس غير الناس من أنواع الحيوان لعدم تعقلهم لما فيه رشادهم .

· قال ابن عاشور : وإنّما وصَفَهم بـ ( شر الدواب ) لأنّ دعوة الإسلام أظهر من دعوة الأديان السابقة ، ومعجزةَ الرسول ( أسطع ، ولأنّ الدلالة على أحَقّية الإسلام دلالة عقلية بيّنة ، فمَن يجحده فهو أشبَه بما لا عقلَ له ، وقد اندرج الفريقان من الكفّار في جنس ( شر الدواب ) .
· قال ابن الجوزي : قال المفسرون : كان رسول الله ( قد عاهد يهود قريظة أن لا يحاربوه ولا يعاونوا عليه ، فنقضوا العهد وأعانوا عليه مشركي مكة بالسلاح ، ثم قالوا : نسينا وأخطأنا ؛ ثم عاهدوه الثانية ، فنقضوا ومالؤوا الكفار يوم الخندق ، وكتب كعب ابن الأشرف إلى مكة يوافقهم على مخالفة رسول الله ( .
( فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ ) أي : تغلبهم وتظفر بهم في حرب .
( فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ ) أي: نكّل بهم، قاله : ابن عباس، والحسن البصري، والضحاك، والسدي، وعطاء الخراساني، وابن عيينة .

ومعناه: غَلّظ عقوبتهم وأثخنهم قتلاً ليخاف من سواهم من الأعداء، من العرب وغيرهم، ويصيروا لهم عبرة .

( لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ) أي : لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيُصنع بهم مثل ذلك.
الفوائد :

1- أن شر الخلق الكفار .

2-أن نقض العهد من صفات الكفار .

3- أن من صفات أهل الإيمان عدم نقض العهد ، بل يجب الوفاء به .

4- الغلظة على الكفار المحاربين كما قال تعالى ( واغلظ عليهم ) .

5- التنكيل بالأعداء ليعتبر ويتعظ غيرهم ، فلا يتجرؤوا على النقض ومحاربة المسلمين .

( وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (58) ) .
[ الأنفال : 58 ] .

----------

( وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ ) يقول تعالى لنبيه ( ( وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ ) قد عاهدتهم.

(  خِيَانَةً ) أي: نقضًا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود .

( فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ ) أي : فاطرح إليهم العهد الذي بينك وبينهم .
( عَلَى سَوَاءٍ ) أي: أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم، وهم حرب لك، وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء، أي: تستوي أنت وهم في ذلك .

· قال ابن الجوزي : في قوله تعالى ( فانبذ إليهم على سواء ) أربعة أقوال.

أحدها : فألقِ إليهم نقضك العهد لتكون وإياهم في العلم بالنقض سواءً ، هذا قول الأكثرين ، واختاره الفراء ، وابن قتيبة ، وأبو عبيدة.

والثاني : فانبذ إليهم جهراً غير سرٍّ ، ذكره الفراء أيضاً في آخرين.

والثالث : فانبذ إليهم على مهل ، قاله الوليد بن مُسلم.

والرابع : فانبذ إليهم على عدل من غير حيف
· قال الشوكاني : قيل معنى ( على سَوَاء ) على وجه يستوي في العلم بالنقض أقصاهم وأدناهم ، أو تستوي أنت وهم فيه .

· قال ابن عثيمين : وليعلم أن العهد الذي بيننا وبين الكفار له ثلاث حالات كلها في القرآن:

الحال الأولى : أن ينقضوا العهد هم بأنفسهم، فإذا نقضوا العهد انتقض العهد الذي بيننا وبينهم.

ومثاله: قصة قريش ، لأن قريشاً نقضوا العهد حين ساعدوا حلفاءهم على حلفاء النبي ( ، وحينئذ ينتقض العهد .

 والدليل قوله تعالى ( وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ) ( أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ ) .
الحال الثانية : أن يستقيموا لنا ولا نخاف منهم خيانة ولم نر منهم خيانة ، فحينئذ يجب علينا أن نستقيم لهم .

 كما قال الله تعالى ( فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ) .
الحال الثالثة : أن نخاف منهم نقض العهد، فهنا لا يلزمنا أن نبقى على العهد، ولا يجوز لنا أن نقاتلهم، بل ننبذ إليهم على سواء، وإليه الإشارة في قوله تعالى ( وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ) أي: انبذ العهد على سواء؛ لتكون أنت وإياهم على سواء في أنه لا عهد بينكم، وهذا هو الإنصاف .
( إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ) أي: حتى ولو في حق الكافرين، لا يحبها أيضًا.
والخيانة هي :  عمل من اؤتمن على شيء بضد ما اؤتمن لأجله، بدون علم صاحب الأمانة .
وقيل: هي الاستبداد بما يؤتمن الإنسان عليه من الأموال والأعراض والحرم، وتملك ما يستودع، ومجاحدة مودعه .
· والخيانة من صفات المنافقين :
 كما قال ( ( آية المنافق ثلاث : ... وإذا اؤتمن خان ) .

قال ابن عثيمين في قوله ( إذا اؤتمن خان ) إذا ائتمنه إنسان على شيء خانه .
· والله لا يحب الخائنين :
قال تعالى ( إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ ) .

وقال تعالى ( إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ) .

· وتعوذ منها النبي ( :
قال ( ( ... وأعوذ بك من الخيانة ، فإنها بئس البطانة ) .

· وهو من صفات آخر الزمان :
وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال النبي ( (خيركم  قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم)- قال عمران: لا أدري أذكر النبي ( بعد قرنين أو ثلاثة- قال النبي ( : إن بعدكم قومًا يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السِّمَن ) .
· ومن صور الخيانة :

قال ( ( من استشار أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه ) .

فالمستشار مؤتمن كما قال ( .

ومنها : الخيانة بامرأة المجاهد .

قال ( (حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم ، وما من رجل يخلف رجلاً من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وُقّف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء ، فما ظنكم ) رواه مسلم .
الفوائد :

1- عظم الإسلام وأخلاقه .

2- تحريم نقض العهد ولو مع الكفار .

3-أنه في حالة خوفنا من نقض الكفار للعهد فيجب نبذ هذا العهد وإخبارهم بأنه ليس بيننا وبينهم عهد .

4- تحريم الخيانة .

5- فضل أداء الأمانة .

6- أن الله يحب ويحب .

 ( وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ (59) ) .

[ الأنفال : 59 ] .

---------

( وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ) يقول تعالى لنبيه ( ( وَلا تَحْسَبَنَّ ) يا محمَّد .

( الَّذِينَ كَفَرُوا ) بالله وبرسوله .

( سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ) أي: فاتونا فلا نقدر عليهم، بل هم تحت قهر قدرتنا وفي قبضة مشيئتنا فلا يعجزوننا .

كما قال تعالى ( أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ) أي: يظنون .

 وقال تعالى ( لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الأرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ ) .

وقال تعالى ( لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ) .

الفوائد :

1-تهديد للكفار .

2- قدرة الله العظيمة ، وأنه لا يعجزه شيء .

3- وجوب الخوف من الله .
( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (60) ) .

[ الأنفال : 60 ] .

---------
( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) أمــــــر من الله تعالى بإعداد آلات الحرب لمقاتلة الكفار حسب الطاقــــة والإمكان والاستطاعـــة، فقال: ( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) أي: مهما أمكنكم .

(  مِنْ قُوَّةٍ ) روى مسلم عن عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله ( يقول وهو على المنبر (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي .

· قال القرطبي : القوَّة : التقوى بإعداد ما يحتاج إليه من الدروع، والمجان ، والسيوف، والرِّماح، وسائر آلات الحرب، والرَّمي، إلا أنه لما كان الرَّمي أنكاها في العدو، وأنفعها فسرها وخصصها بالذكر وأكدها ثلاثًا، ولم يرد أنها كل العدّة، بل أنفعها .

 ووجه أنفعيتها : أن النكاية بالسِّهام تبلغ العدو من الشجاع وغيره ، بخلاف السيف والرمح ، فإنه لا تحصل النكاية بهما إلا من الشجعان الممارسين للكرِّ والفرِّ ، وليس كل أحد كذلك . ثم : إنها أقرب مؤنة ، وأيسر محاولة وإنكاء . ألا ترى أنه قد يرمي رأس الكتيبة فينهزم أصحابه ؛ إلى غير ذلك مما يحصل منه من الفوائد ، والله تعالى أعلم .  ( المفهم ) .
· وقد جاءت نصوص في فضل الرمي :

أ- كالحديث السابق .
ب- وعن عُقْبَةُ . قال : قال ( ( مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَى ) رواه مسلم .
قال النووي : هَذَا تَشْدِيد عَظِيم فِي نِسْيَان الرَّمْي بَعْد عِلْمه ، وَهُوَ مَكْرُوه كَرَاهَة شَدِيدَة لِمَنْ تَرَكَهُ بِلَا عُذْر .

ج- وعنه . قال قَالَ: رَسُولُ اللهِ ( ( إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ, ثَلاَثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صُنْعِهِ الْخَيْرَ, وَالرَّامِيَ بِهِ, وَمُنَبِّلَهُ, وَارْمُوا, وَارْكَبُوا, وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا ) رواه أبو داود .

د- وعنه . قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ (سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ وَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ فَلاَ يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ). رواه مسلم 

ه-وعن سَلَمَةَ بْن الأَكْوَعِ ( قَالَ ( مَرَّ النَّبِيُّ ( عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ ( ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا ارْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلاَنٍ ) رواه البخاري .

· قال القرطبي : وفضل الرمي عظيم ، ومنفعته عظيمة للمسلمين ، ونكايته شديدة على الكافرين ، قال ( : يا بني إسماعيل ارموا ، فإن أباكم كان رامياً .        ( التفسير ) .

( وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ ) الرباط اسم للخيل التي تربط في سبيل الله .
· قال ابن كثير : وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمي أفضل من ركوب الخيل، وذهب الإمام مالك إلى أن الركوب أفضل من الرمي، وقول الجمهور أقوى للحديث، والله أعلم.
( تُرْهِبُونَ ) أي : تُخوّفون .
( بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ) أي : من الكفار .
· قال الرازي : قوله تعالى ( ترهبون به عدو الله وعدوكم ) وذلك أن الكفار إذا علموا كون المسلمين متأهبين للجهاد ومستعدين له مستكملين لجميع الأسلحة والآلات خافوهم ، وذلك الخوف يفيد أموراً كثيرة : 

أولها : أنهم لا يقصدون دخول دار الإسلام.

وثانيها : أنه إذا اشتد خوفهم فربما التزموا من عند أنفسهم جزية.

وثالثها : أنه ربما صار ذلك داعياً لهم إلى الإيمان.

ورابعها : أنهم لا يعينون سائر الكفار.

وخامسها : أن يصير ذلك سبباً لمزيد الزينة في دار الإسلام .
 ( وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ) قيل هم اليهود . وقيل فارس والروم ، وقيل الجنّ ، ورجحه ابن جرير . وقيل المراد بالآخرين من عدوهم : كل من لا تعرف عداوته ، قاله السهيلي . وقيل : هم بنو قريظة خاصة ، وقيل غير ذلك . والأولى : الوقف في تعيينهم لقوله 0 لاَ تَعْلَمُونَهُمُ الله يَعْلَمُهُم ) .  ( الشوكاني ) .
وقيل : هم أهل النفاق .

· قال ابن كثير : وهذا أشبه الأقوال، ويشهد له قوله ( وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ) .
( وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ) أي: مهما أنفقتم في الجهاد، فإنه يوفى إليكم على التمام والكمال .

 ولهذا جاء في حديث رواه أبو داود: أن الدرهم يضاعف ثوابه في سبيل الله إلى سبعمائة ضعف كما تقدم في قوله تعالى (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ 
عَلِيمٌ) .
الفوائد :
1- وجوب إعداد القوة لإعلاء كلمة الله تعالى ولرد الكفار .
2-فضل الرمي في سبيل الله .

3- أن تخويف الكفار أمر مطلوب ، حتى لا يتجرؤوا على المسلمين .

4- فضل القوة في سبيل الله .

5- أن أعداء الإسلام منهم من نعرفهم ومنهم من لا نعرفهم .
6- أن الله لا يخفى عليه شيء .

7- الحث على الإنفاق في سبيل الله ، وقد تكاثرت النصوص في ذلك ، وتقدم كثير منها .
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